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المحاضرة الخامسة:	
أولأ- الفكر السياسي عند القديس أوغسطين 354م/430م

ولد القديس أوغسطينAugustine t  Saintفي تاغاست، وهي مدينة على مقربة من عنابة في الجزائر، وكان اسمه باللغة اللاتينية أوريليوس أوغسطينوس، وكانت أمه نص آرنية وأبوه وثني، وقد سعى في شبابه إلى النجاح الدنيوي، واجتذبته عدة حركات غير نص ارنية، حيث وصف حياته الأولى والصراعات الروحية التي عاناها في كتابه الاعترافات، وهو واحد من أوائل السير الذاتية في الآدب عبر التاريخ،[عبد اللطيف هسوف، الأمازيغ : قصة شعب، لبنان: بيروت، دار الساقي، ط01 ،2012 ،ص110]. يعد أوغسطين أحد أشهر قادة الكنيسة النصرانية القديمة، وكان لكتاباته تأثير قوي على الفكر الديني النصراني في القرون الوسطى، وظهرت أفكاره أيضا في تعاليم جون كالفن ومارتن لوثر والإصلاحيين البروتستانتيين الآخرين، وأثر حتى على بعض فلاسفة العصر الحديث أمثال إيمانويل كانط، كرًس أوغسطين نفسه للدفاع عن الدين المسيحي؛ خاصة ضد الوثنيين الذين اتهموا المسيحية بكونها المسؤولة عن ضعف روما، واستهدافها من الخارج خاصة سنة 102م، لذا حاول أن يثبت أن الأمر لا يتعلق بالإيمان المسيحي إنما هو متعلق بالأداء السياسي. [محمد عفيان، نظرية الدولة عند القديس أوغسطين: بين أوهام المدينة الأرضية وشروط النهضة الروحية، مجلة متون، جامعة سعيدة، الجزائر، المجلد àààà،العدد 01 ،ص ص 224-212].
كتب أوغسطين ما بين سنتي 413م-427م مؤلفه مدينة الله، حيث اعتقد بوجود حاضرتين (مدينتين) تعيشان جنبا إلى جنب (حاضرة الله وحاضرة الشيطان)، اعتقد أوغسطين أن للإمبراطورية حدودا وأن للكنيسة حدودا، وأنه يجب دعم الإمبراطورية لأنها موجودة، رغم أنها ليست الشكل السياسي الأكثر رجاء، ومن حيث المبدأ كان أوغسطين يفضل الدول الصغرى على إمبراطورية واسعة. يرى أوغسطين أن القانون الطبيعي موجود في نفس كل إنسان وهو قانون الله، والقانون المسيحي هو امتداد خارجي لقانون النفس الداخلي، كما يرى أن القانون الوضعي متغير ومحدود ومع ذلك يجب أن يحظى بالمساندة والحب، ولقد رفض أوغسطين أن تهيمن السلطة السياسية على كل نواحي الحياة، وفي سبيل ذلك حاول إبراز الفرق بين دولة تهتم بالعالم المادي بسلطتها المدنية، والكنيسة التي تهتم بالمصالح الروحية والحياة الداخلية، وبالعالم أجمع مع ممارسة السلطة الأخلاقية، ولقد تمنى أوغسطين أن تتبع السلطة المدنية المسيحية، وأن يملك المسيح بصورة غير مباشرة، وذلك بسيطرته على أفكار القادة وبإيحائه للآداب والقوانين [أحمد حسين السليماني، "مدينة الله للقديس أوغسطين"، مجلة حوليات جامعة الجزائر، العدد 01 ،1986 ،ص ص 253-260]
إن الإنسان حسب أوغسطين مكون من عنصرين: عنصر الروح وعنصر الجسد، فهو ينتمي إلى وطنين أولهما الآرض والآخر السماء، وتاريخ البشرية هو وليد الصراع بين المجتمع الدنيوي المسيطر عليه من قوى الشر الناتجة عن غرائز الإنسان، ومن مظاهر الطمع وحب التملك (مملكة الشيطان)، والمجتمع الثاني تسيطر عليه قوى الخير ومظاهره حب السلامّ (مدينة الله)، ولابد في النهاية من انتصار مدينة الله لأنها هي الخالدة، وما سقوط الإمبراطورية الرومانية إلا لكونها مجرد مملكة دنيوية، [محمد فوزي المهاجر، نشأة الفكر العقدي الإسلامي وتطوره، تونس، مجمع الأطرش للنشر والتوزيع، 2017 ،ص128].
[bookmark: _GoBack]يرى أوغسطين أن هناك شراكة في الخدمات المتبادلة تعقدها الكنيسة مع الإمبرطورية، ودل حين ميز بين الحاضرتين، على أن ما يهم المسيحيين في النهاية هو حاضرة الله، وأوضح أنه مادامت السلطتان مستقلتين عن بعضهما، فإن المجتمع الزمني يندمج عند ذاك في الخطة الإلهية، وأنه جراء ذلك لا يستطيع مخالفتها، و برأي أوغسطين فإن الروح تبقى حرة، ولو أن صاحبها عبد، كما أن الحكومة شيء لا بد منه، وهو يرى أن بروز المجتمعات السياسية إلى حيز الوجود هو حصيلة سقوط الإنسان وهي مظهر اصطناعي عن خطاياه، واعتبر أوغسطين أن الخطيئة هي أساس نظام الرق، وهذا النظام ونظام الحكومة وغيرهما، من النظم التي قدرها الرب على الإنسانية، ليحول بين الإنسان وبين شروره بعد أن نزل من الجنة [سعيد عبد الفتاح عشور، أوربا في العصور الوسطى، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، ط1، 1976، ص359].
مع شيوع المسيحية ذات التوجيه والسيطرة الكنسية، تراجعت العلوم والفنون والآداب اليونانية والرومانية، بل تم اعتبارها من المحظورات التي يجب على المسيحي عدم القتراب منها، كونها توصل إلى الخطيئة بحسب الاعتقاد المسيحي على مدار قرون، ولقد ساهم القديس أوغسطين في ترسيخ هذا المنظور، من خلال ما كان يردده أن المسيحية تلغي ما قبلها، باعتبا أن العصور التي سبقت المسيحية كانت وثنية، وبالتالي يحرم العودة إليها أو الاستفادة من أي من علومها وتراثها الفلسفي والمعرفي [عبد الله محمد إسحاق، محطات في حركة التنوير الأوروبية، ج01 ،القاهرة، دار ابن رشد للنشر، ط01 ،2012، ص 39] ، ويمكن في هذا الإطار - واتساقا مع ثنائية العقل والدين لدى أوغسطين- العودة إلى مقولته بأن الكتاب المقدس أقوى من كل ما يجيء به العقل الإنساني، فإذا كان ثمة تناقض بين العقل والعقيدة، فإن ما جاء به العقل يجب ألاّ يكون، وما كان التسليم بقانون الطبيعة إلا تسليما بعدد من البديهيات المتواترة التي يؤيدها الكتاب المقدس، والتي تقف عند حدود ثابتة لا تتغير،[حسين فوزي النجار، الفكر السياسي الحديث، القاهرة، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، ط01 ،1967 ،ص11].
في جانب آخر نشأ عن الأفكار التي نادى بها أوغسطين، ما يمكن وصفه بالتراث الأوغسطيني، الذي يرى حق الدولة ضمن حق الكنيسة، وما على الرعية إلا تقديم الولاء المطلق للكنيسة والملك على حد سواء، و قد تحول هذا التراث إلى نظرية في السياسة الأوروبية خلال العصر الوسيط، عرفت بالأوغسطينية السياسية التي تتيح للكنيسة التعايش مع السلطة، ريثما يحل المسيح؛ كما كان يتم ترويجه.
إن أول نص يعبر عن هذا التراث هو ما ورد في الرسالة التي أرسلها البابا جيالسيوس الأول Gelsius I Pope  (البابا ما بين 180-182) إلى الإمبراطور البيزنطي أناستاز وهما  Anastas وفيها أن هناك جهازين يحكمان العالم حكما سياديا السلطة المقدسة للأحبار والسلطة الملكية،[Marvin Perry and all, Sources of the Western Tradition: From ancient times to the Enlightenment,) USA : Boston, Massachusetts, Houghton Mifflin,1987), P239]
 بناء على هذه الرؤية؛ ستتحكم الكنيسة تدريجيا بالشأن السياسي، إلى غاية الهيمنة عليه بشكل مطلق، ليتم النظر إليها على أنها قوة العقل والخالص، والمرادفة للحق والصواب، وأنها تعلو السلطة الزمنية.
 ورد في الرسالة ما نصه:
"... بالفعل كما تعلم أيها الإبن البار السموح، أنك تحكم الجنس البشري بشرف منصبك، ولكنك مع ذلك تحني الرأس باحترام أمام الأحبار في الأشياء الدينية، إنك تنتظر منهم - وأنت تتناول القربان الإلهي - وسيلة خلاصك، وأنت مع تحكمك بهم، تعلم أيضا أنه يجب الخضوع للنظام الديني بدل توجيهه، وتعلم أيضا فيما تعلم أنك تابع لحكمهم عليك، وأنه يجب عليك ألا تحاول إخضاعهم لإرادتك". 






1


1


 


 


الأستاذ


 : 


حسين


 


حيمر


 


المقياس


: 


نظريات


 


الفلسفة


 


السياسية


 


المستوى


: 


السنة


 


الأولى


 


ماستر


 


التخصص


: 


فلسفة


 


غربية


 


حديثة


 


ومعاصرة


 


السنة


: 


2025


/


2026


 


 


المحاضرة


 


الخامسة


: 


 


أولأ


- 


الفكر


 


السياسي


 


عند


 


القديس


 


أوغسطين


 


354


م


/


430


م


 


 


ولد


 


القديس


 


أوغسطين


Augustine t


 


 


Sain


t


في


 


تاغاست،


 


وهي


 


مدينة


 


على


 


مقربة


 


من


 


عنابة


 


في


 


الجزائر


، 


وكان


 


اسمه


 


باللغة


 


اللاتينية


 


أوريليوس


 


أوغسطينوس،


 


وكانت


 


أمه


 


نص


 


آرنية


 


وأبوه


 


وثني،


 


وقد


 


سعى


 


في


 


شبابه


 


إلى


 


النجاح


 


الدنيوي،


 


واجتذبته


 


عدة 


حركات


 


غير


 


نص


 


ارنية،


 


حيث


 


وصف


 


حياته


 


الأولى


 


والصراعات الروحية


 


التي


 


عاناها


 


في


 


كتابه


 


الاعترافات،


 


وهو


 


واحد


 


من


 


أوائل


 


السير


 


الذاتية


 


في


 


الآدب


 


عبر


 


التاريخ


،


عبد


[


 


اللطيف


 


هسوف،


 


الأمازيغ


 : 


قصة


 


شعب،


 


لبنان


: 


بيروت،


 


دار


 


الساقي،


 


ط


01


 


،


2012


 


،ص


110


]


.


 يعد


 


أوغسطين


 


أحد


 


أشهر


 


قادة


 


الكنيسة


 


النصرانية


 


القديمة،


 


وكان


 


لكتاباته


 


تأثير


 


قوي


 


على


 


الفكر


 


الديني


 


النصراني


 


في


 


القرون


 


الوسطى،


 


وظهرت


 


أفكاره 


أيضا


 


في


 


تعاليم


 


جون


 


كالفن


 


ومارتن


 


لوثر


 


والإصلاحيين


 


البروتستانتيين


 


الآخرين،


 




1     الأستاذ  :  حسين   حيمر   المقياس :  نظريات   الفلسفة   السياسية   المستوى :  السنة   الأولى   ماستر   التخصص :  فلسفة   غربية   حديثة   ومعاصرة   السنة :  2025 / 2026     المحاضرة   الخامسة :    أولأ -  الفكر   السياسي   عند   القديس   أوغسطين   354 م / 430 م     ولد   القديس   أوغسطين Augustine t     Sain t في   تاغاست،   وهي   مدينة   على   مقربة   من   عنابة   في   الجزائر ،  وكان   اسمه   باللغة   اللاتينية   أوريليوس   أوغسطينوس،   وكانت   أمه   نص   آرنية   وأبوه   وثني،   وقد   سعى   في   شبابه   إلى   النجاح   الدنيوي،   واجتذبته   عدة  حركات   غير   نص   ارنية،   حيث   وصف   حياته   الأولى   والصراعات الروحية   التي   عاناها   في   كتابه   الاعترافات،   وهو   واحد   من   أوائل   السير   الذاتية   في   الآدب   عبر   التاريخ ، عبد [   اللطيف   هسوف،   الأمازيغ  :  قصة   شعب،   لبنان :  بيروت،   دار   الساقي،   ط 01   ، 2012   ،ص 110 ] .  يعد   أوغسطين   أحد   أشهر   قادة   الكنيسة   النصرانية   القديمة،   وكان   لكتاباته   تأثير   قوي   على   الفكر   الديني   النصراني   في   القرون   الوسطى،   وظهرت   أفكاره  أيضا   في   تعاليم   جون   كالفن   ومارتن   لوثر   والإصلاحيين   البروتستانتيين   الآخرين،  

